
من إعداد الدكتور ) السداسي الرابع(محاضرات في قانون الإجراءات الجزائية لفائدة طلبة السنة الثانية ليسانس 

  .المحاضرات تتمة لما سبق تناوله بالمحاضرات الأولى./ مراد مناع

  .مراحل سير الدعوى العمومية

   :البحث و التحري في الجرائم المتلبس �ا: المرحلة الأولى

  : التفتيش: ثالثا

يعــد التفتــيش مــن أخطــر الإجــراءات الــتي تباشــرها الضــبطية القضــائية في الجــرائم المتلــبس �ــا، إن لم نقــل أخطرهــا علــى  

الإطــلاق لمــا ينطــوي عليــه مــن خطــورة علــى حيــاة المشــتبه فيــه، و الــذي بموجبــه يجــرى تفتــيش مســكنه علــى الــرغم مــن 

ـــة للمســـاكن، و مـــ ن ثم بـــات مـــن الضـــروري علـــى المشـــرع أن يكفـــل هـــذا الإجـــراء الخطـــير الحمايـــة الدســـتورية و القانوني

ق من البحث عن أدلة الجريمة من جهة، و ما يحفظ حقـوق المشـتبه فيـه .ش.بالحماية القانونية اللازمة، و التي تمكّن ض

مراعـاة ق .ش.من عدم الاعتداء على حقوقـه إلا بالقـدر الـذي يكفلـه القـانون، مـن جهـة أخـرى، لـذلك يتعـين علـى ض

الشروط و الإجراءات و الآجال المقررة في هذا الإجـراء و إلا وقـع بـاطلا و عـديم الأثـر، عـلاوة علـى بطـلان الإجـراءات 

  .ق بجريمة انتهاك حرمة منزل.ش.المنبنية عليه و إمكانية متابعة ض

اط إجـراء التفتـيش بثلاثـة منه، نجد أن المشرع الجزائري أحـ 48إلى  44ج، و خاصة نصوص المواد .إ.و بالرجوع إلى ق

الإذن بـالتفتيش، حضـور صـاحب : شروط جوهرية يتعين التقيد �ا و إلا وقـع بـاطلا، هـذه الشـروط يمكـن تلخيصـها في

  .المنزل عملية التفتيش، و مراعاة مواعيد التفتيش

علـى أشــياء أو ق دخـول مســاكن الأشـخاص، و الـتي تفـترض احتوائهـا .لا يجـوز قانونـا لضـابط ش: الإذن بـالتفتيش 1

أوراق أو دلائــل لهـــا صــلة بالجريمـــة إلا بنـــاء علــى إذن مكتـــوب مســـبق صــادر عـــن وكيـــل الجمهوريــة، و إلا كـــان التفتـــيش 

  .باطلا

  .ق استظهار الإذن قبل دخول المنزل و الشروع في عملية التفتيش.ش.و يجب على ض

و الملاحظ عمليا بخصوص هذا الإجراء، أنه غالبـا مـا تلجـأ الضـبطية القضـائية إلى مباشـرة عمليـة التفتـيش قبـل حصـولها 

على الإذن من وكيل الجمهورية على أن تتحصل عليه فيما بعد لو حجزت أشياء لها علاقة بالجريمة المتحرّى عنهـا، غـير 

... لا يجــوز لضــابط الشــرطة القضــائية: "لــك أن المشــرع كــان صــريحا بقولــهأن هــذا الإجــراء يعتــبر بــاطلا في واقــع الأمــر، ذ



مع وجوب الاسـتظهار �ـذا الأمـر قبـل الـدخول : "و قوله." لإجراء تفتيش إلا بإذن مكتوب صادر عن وكيل الجمهورية

  ."إلى المنزل و الشروع في التفتيش

ي يقــع علــى جميــع الجـرائم أيــا كانــت طبيعتهــا و أيــا  و بنـاء عليــه يتضــح لنــا أن شـرط الإذن المكتــوب المســبق شــرط جـوهر 

كانت خطور�ا الإجرامية، حتى و إن تعلق الأمر بالجرائم الخطـيرة ذات الأحكـام الخاصـة، و الـواردة بقـانون الإجـراءات 

  .الجزائية، و لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يقع التفتيش بتخلف هذا الإذن

ريين يجب أن يتضـمنهما، و همـا؛ الوصـف الجرمـي للفعـل المرتكـب محـل البحـث عـن يتضمن الإذن بالتفتيش بيانين جوه

الدليل، و عنوان الأماكن المراد زيار�ا و إجراء التفتيش فيها، فلو افترضنا مـثلا أن شخصـا مشـتبها فيـه يحـوز علـى أكثـر 

فإنـــه يتعـــين ذكـــر ... ئرمـــن مســـكن، أو كـــان لـــه مســـكن يضـــم العديـــد مـــن الملحقـــات كالمســـتودعات و الأقبيـــة و الحظـــا

  العنوان بدقة للمسكن المراد تفتيشه و التحديد الدقيق للملحقات المراد تفتيشها و البحث عن الأدلة 

  .بداخلها، و إلا كان الإجراء باطلا

غير أنـه إذا أجـري التفتـيش للاشـتباه في ارتكـاب صـاحب المنـزل جريمـة معينـة بالـذات بمقتضـى الإذن، ثم تكشّـفت أثنـاء 

لية التفتيش جرائم أخرى عارضة لم تكن متوقعة، فإن الإجراءات المتخـذة بشـأ�ا تعـد إجـراءات صـحيحة  و منتجـة عم

لآثارها القانونية حتى و إن لم تكن واردة بإذن التفتيش، ذلك أن دخول المنزل لإجراء التفتيش وقع صـحيحا و مسـتندا 

  .لإذن التفتيش

 48إلى  44عـن إجـراء التفتـيش، أن المقصـود بـالتفتيش الـوارد بنصـوص المـواد و تجدر الإشارة هنا؛ في معـرض الحـديث 

ج إنمــا هــو تفتــيش المقــرات الســكنية، و لا ينصــرف الأمــر إلى تفتــيش الأمــاكن العموميــة الــتي يرتادهــا الجمهــور .إ.مــن ق

وعهــا؛ ســواء كانــت و مــن ثم فــإن الأمــاكن المعــدّة للســكن هــي محــل التفتــيش، أيــا كــان ن. لأ�ــا تخضــع لأحكــام خاصــة

و أيــا كانــت طبيعــة اســتغلالها؛ عقــود ملكيــة، عقــود إداريــة، ... مســاكن عاديــة أو أكــواخ أو فــيلات أو بيــوت قصــديرية

  .عقود إيجار، أو انتفاع أو حتى كانت مشغولة بطريقة غير قانونية، المهم أن تكون معدّة للسكن

داء أن المشــرع الجزائــري خــول لضــابط الشــرطة القضــائية تجــدر الإشــارة ابتــ: حضــور صــاحب المنــزل عمليــة التفتــيش 2

تفتــيش مســكن المشــتبه فيــه، كمــا خــول لــه تفتــيش مســكن شــخص آخــر غــير مشــتبه فيــه، كــأن يكــون مســكن شــخص 

ق تفتـيش .آخر حسن النية يحوز على أشياء لها علاقة بالجريمة دون علم صاحب المنـزل، فهنـا أجـاز القـانون لضـابط ش



ان لشـــخص آخـــر غـــير المشـــتبه فيـــه، لكــن فقـــط يتعـــين عليـــه مراعـــاة جميـــع الشـــروط المتعلقـــة بتفتـــيش المنــزل حـــتى و إن كـــ

  .المساكن للأشخاص المشتبه فيهم، و هي نفس الشروط و الإجراءات

و حرصا مـن المشـرع علـى ضـمان شـفافية التفتـيش و صـحة الإجـراءات، اشـترط حضـور صـاحب المنـزل عمليـة التفتـيش 

تعـذّر حضـوره، فبحضـور أي شـخص آخـر يختـاره، كـأن يكـون غائبـا أو مريضـا ماكثـا بالمستشـفى أو   التي تتم بمرآه، فـإن

كان محبوسا و تقتضي الضرورة عدم انتقاله من المؤسسـة العقابيـة إلى محـل التفتـيش لأي سـبب كـان، فـإن تعـذر حضـور 

ق التفتــيش .ش.بــه، أجــرى ض صــاحب المنــزل و تعــذر أيضــا حضــور مــن ينوبــه كــأن يكــون فــارا أو لاســتحالة الاتصــال

بحضـور شـاهدين ليسـت لهمـا أيـة علاقـة بالضـبطية القضـائية، علـى أن يـدوّن ذلـك بمحضـر التفتـيش، مـع وجـوب التقيــد 

  .بواجب كتمان السر المهني لكل شخص ساهم في عملية التفتيش

ام بـه في جميـع الجـرائم عـدا و شرط حضور صاحب المنزل أو من ينوبـه قانونـا عمليـة التفتـيش شـرط جـوهري يتعـين الالتـز 

جـرائم المخـدرات، الجريمـة المنظمـة عـبر الحـدود الوطنيـة، الجـرائم (الجرائم الستة الخطيرة الـواردة بقـانون الإجـراءات الجزائيـة 

ئم الماســة بأنظمــة المعالجــة الآليــة للمعطيــات، جــرائم تبيــيض الأمــوال، الجــرائم الموصــوفة أفعــالا إرهابيــة أو تخريبيــة،  و الجــرا

ق إجراء التفتيش بشـأ�ا دون وجـوب اشـتراط حضـور .و التي يجوز فيها لضابط ش.) المتعلقة بالتشريع الخاص بالصرف

  .صاحب المنزل أو من ينوبه

للمســاكن حرمــات؛ نســاء و أطفــال و عجــزة و مســنّين و مرضــى يتضــايقون مــن دخــول : مراعــاة مواعيــد التفتــيش 3

احــة، لــذلك بــات مــن الضــروري علــى المشــرع أن يراعــي حرمــة المســاكن، و هــو مــا الغربــاء خاصــة في أوقــات النــوم و الر 

ق التقيــد �ـــا و عــدم الخـــروج عنهــا إلا في حـــدود ضــيقة جـــدا و في .ش.ترجمــه في مواعيـــد التفتــيش الـــتي يتعــين علـــى ض

  .الأطر التي رسمها القانون

) 05:00(في عمليــة التفتــيش قبــل الخامســة  إذ لا يجـوز كأصــل عــام لضــابط الشـرطة القضــائية دخــول المنــازل و الشـروع

ق مـن البـدء في عمليـة التفتـيش .ش.مساء، و بمفهوم المخالفة ليس ثمـة مـا يمنـع ض) 20:00(صباحا و لا بعد الثامنة 

  .مساء و تستمر العملية إلى ما بعد الثامنة، المهم ألا يشرع في التفتيش انطلاقا من الثامنة مساء

ق إجـراء التفتـيش في .أدخل على هذه القاعدة خمس استثناءات كاملة أجاز فيها لضابط ش غير أن المشرع ما لبث أن

  :أية ساعة من ساعات الليل و النهار، نوجزها فيما يلي

  .أ بطلب صريح من صاحب المنزل



  .ب لوجود نداءات استغاثة من الداخل

  ).حالات القوة القاهرة(ج في الأحوال الاستثنائية المقررة قانونا 

ج مـــتى ثبـــت أ�ـــا معـــدّة لاســـتقبال .إ.ق 47عنـــدما يتعلـــق الأمـــر بـــالتفتيش في أيّ مـــن الأمـــاكن الـــواردة بـــنص المـــادة  د

  ).أكرمكم الله(الأشخاص لممارسة الدعارة 

  .ه عندما يتعلق الأمر بالتفتيش بشأن إحدى الجرائم الستة الخطيرة

في أيــة ســاعة مــن ســاعات الليــل أو النهــار ضــمن هــذه غــير أنــه و مــع ذلــك، حــتى و إن أجــاز المشــرع إجــراء التفتــيش 

ق علــــى الإذن المكتــــوب المســــبق بــــالتفتيش يبقــــى أمــــرا ضــــروريا، و يبطــــل التفتــــيش .ش.الاســــتثناءات فــــإن حصــــول ض

  .بتخلّفه

يحكم غلق الأشياء و الأوراق و المستندات المتحصل عليها من عمليـة التفتـيش و يخـتم عليهـا مـتى كـان ذلـك جـائزا، أو 

ع في أكيـاس أو أوعيـة و يلـف عليهـا شـريط ورقـي يخـتم بـالختم الخـاص بضـابط الشـرطة القضـائية، و هـو مـا يسـمى توض

  .بعملية التحريز، هذه المحرّزات يجرى قيدها في السجل الخاص �ا مع بيان مواصفا�ا الجوهرية

إليــه في إطــار التحــري عــن الجــرائم بــإجراء التفتــيش يكــون ضــابط الشــرطة القضــائية قــد أ�ــى جميــع الإجــراءات المســندة 

المتلـــبس �ـــا، لـــذلك يتعـــين عليـــه إحاطـــة وكيـــل الجمهوريـــة علمـــا �ـــا و تزويـــده مـــن أصـــول مختلـــف المحاضـــر الـــتي أعـــدّها 

مشفوعة بنسـخ عنهـا، كمـا تجـدر الإشـارة إلى أنـه يتعـين علـى وكيـل الجمهوريـة الـذي أخطـر بالجريمـة المتلـبس �ـا مـن قبـل 

ى الفور إلى مسرح الجريمـة مـن أجـل السـهر علـى التطبيـق السـليم لأحكـام القـانون، أيـن ترفـع يـد ق أن ينتقل عل.ش.ض

ـــع أعمـــال .ش.ض ق بمجـــرد وصـــوله إلى مكـــان الحـــادث ليشـــرف شخصـــيا علـــى مباشـــرة الإجـــراءات، فيقـــوم بإتمـــام جمي

ق بحســـب مـــا تقتضـــيه .الضـــبط القضـــائي إمـــا بنفســـه بصـــفته مـــديرا للضـــبطية القضـــائية، أو أن يعهـــد �ـــا إلى ضـــباط ش

  .الضرورة

و عنــد الانتهــاء مــن إجــراءات البحــث و التحــري، يتخــذ بشــأ�ا وكيــل الجمهوريــة القــرار المناســب حســب الحالــة       و 

حسب النتائج المتوصل إليها من عملية التحري، و هي مـا يطلـق عليهـا أوامـر التصـرف، هـذه الأوامـر لا يصـدرها وكيـل 

  :إنما تفترضها عليه عملية التحري و ما أسفرت عنه التحقيقات التمهيدية وفقا للآتي الجمهورية كيفما يشاء، و



إذا توصــل وكيــل الجمهوريــة إلى أن الوقــائع لا تشــكل جريمــة مــن الجــرائم المقــررة في قــانون العقوبــات          أو  - 

نــة المــتهم، يصــدر أمــرا بحفــظ القــوانين المكملــة لــه، أو كــان المــتهم غــير معــروف، أو كانــت الأدلــة غــير كافيــة لإدا

 .الملف

قســم (إذا كانــت الوقــائع تشــكل مخالفــة أو جنحــة لا تســتوجب التحقيــق فيهــا؛ إمــا يحيلهــا إلى القســم المخــتص  - 

أيــام،      أو يتخــذ  08و تحــدد للمشــتبه فيــه جلســة لنظــر دعــواه في أجــل أقصــاه ) المخالفــات أو قســم الجــنح

 .كم إذا وجدت ضد المشتبه فيه أدلة قوية و متماسكةإجراءات المثول الفوري أمام قاضي الح

إذا كانــت الوقــائع تشــكل جنحــة التحقيــق فيهــا وجــوبي، أو جنايــة أيــا كــان نوعهــا يحيــل وكيــل الجمهوريــة ملــف  - 

الــدعوى أمــام قاضــي التحقيــق بمقتضــى طلــب افتتــاحي بفــتح تحقيــق، و عنــدها تعــرف الــدعوى العموميــة عهــدا 

 .جديدة من مراحل سيرها تسمى مرحلة التحقيق القضائي جديدا في مسارها، و مرحلة

  




